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مجموعة كتب يلامس محتواها حاجة الناس 
في الفكر والسلوك وتضيء على طريق سعادة الإنسان» 
وتوضح برنامجها تناولها الشيخ د. أكرم بركات 
على منبر مسجد القائم 7# في الضاحية الجنوبيّة لبيروت 
ثْمَّ ألبسها ثُوبٌ الكلمات المكتوبة بين يديك 


عسى أن تكون محلاً للقبول. 


المقدّمة 


ب ماري 


وطنلى_ الله .علي سيّدنا محتد 8 وآانه الطربين 
الطاهرين وصحبه المنتجبين: وعلى جميع أنبياء الله 
والمرسلين والشهداء والصديقين. 

لفتني ما قرأته للإمام الخمينيٌ مَنَيْدُقٌ حول شغفه 
بكتابة قصص الأنبياء. مع عدم توفر الفرصة لديه لذلك, 
فهو مَرَردُعٌ لا بن أنه كان يريد كتابتها بمنهج آخر يتواءم 
مع قراءته المنهجيّة لله والدين والإنسان: وأوقفني حديث 
مختصر لأحد العلماء الأعلام عن وجود مسار تدرّجيٌ 
للأنبياء عبر التاريخ: مما دعاني أن أحاول رسم ذلك 
المسار بشكل علميّ مقبول؛ وكنت كلما وجدت شاهدًا حول 


: قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي 17 


ذلك المسار ألحقته بجملة من الأوراق التي احتفظت بهاء 
الع أن اعابت سورة يغام للمجتمع الإنسانيٌ عبّرت 
عنه بقافلة البشريّة أو الإنسانيّة. وذلك للتعبير عن كون 
اليتتطفل لنجتيم مقع نا لا جام لك هذةا الضبورة 
المكتملة في رسمها حوّت نوعين من الأفكار نوعًا حاز 
على الشاهد التحقيقيٌ المُقنع. ونوعًا بقي في دائرة 
الاحتمال الظنيٌ دون شاهد من النوع السابق. وقد قدّمت 
هذه الصورة في كلمة ألقيتها في مسجد القائم “7. ثم 
وسّعتها في ورشة علميّة؛ ثم ألبستها ثوب الكلمات ضمن 
وساسلة على مكبر القاكم 407 التكون هادّة كابلة للتوسعة 
وؤيادة السحقيق من قبل اللناء الأجلاءء مناقلة الوك 
قالن القبول» 
أكرم بركات 


بيروت» مسجد القائم 325" 


سر الخلق 

لماذا خلق الله العالم؟ 

إن الجواب ينبع من معرفة صفات اللّه تعالى التي منها 
الحكمة؛ وهي تعني وضع الشيء في موضعه المناسب. ومن 
المعلوم أن عدم وضعه كذلك ينشأ من صفات جلت الذات 
المقدّسة عنها كالجهل والعجز والبخلء؛ وكلها مسلوبة عنه 
عز وجل بالدليل العقليٌ القطعيّ. 

وبما أن هذا العقل هو الذي أوصل إلى الاعتقاد بِأنْه 
حكيم: فمنه ينبثق السؤال عن سر حكمته في إيجاد 
المخلوفات: 

والجواب لا بد أن يتواءم مع سائر صفاته تعالى التي 
منها صفة الغنى وعدم الحاجة إلى أي شيء. وبالتالي فإن 
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الحكمة من وجود الخلق لا بد أن ترجع إلى المخلوقات 
نفسهاء أي لصالحهاء طالما أن لا مصاحة ترجع إلى اللّه 
الغنيٌ. 
على هذا الأساس.ء فَإِنْ الإجابة عن سر الخلق قد 
يكمن في كلمة واحدة هي «الكمال»؛ فهو خلقها لآأجل 
كعانها: 
والكمال للمخلوقات يتحقق بنوعين: 
الأآوّل: الكمال القهريء فالكواكب تتكامل في سيرها 
القهريٌ: إشعاعًا في الشمس: وإضاءة في القمرء 
ودورانًا في الأرضء والملائكة تتكامل تسبيحًا 
وتقديسًاء وعروجًا وتدبيرًاء والتربة تتكامل 
بذرةً ثم نبتة؛ ثمّ نطفة؛ ثم بيضة؛ ثم فرحًا: 
والفرخ يتكامل نسرًا يحلّق في عنان السماء. 
وهكذا. 


الثاني: الكمال الاختياري؛ ونموذجه الأرقى هو الإنسان 


سزالخلق 3 


الذي أراد الله تعالى من خلقه أن يتكامل في سيره 
بإرادته الاختياريّة. 
وممًا لا شك فيه أن السير التكامليٌ الاختياريٌ هو أرقى 
من التكامل الاضطراري القهري. 
والتكامل الإنسانيٌ يتصور بشكل واضح في فرد الإنسان 
هن بفلذل ساذففه بالكمان المنطلق: ككلم اقكرب ننه كلما 
ازداد تألقًا في كماله. 
وهذا الكمال يمكن تحقيقه في أي إنسان: مهما كانت 
الظروف التي يمر بها والبيئّة التي يعيش فيهاء وكفى 
ملا صصاركًا هن هذا الأمرامراة كرعون الش فافع سردة 
قصره. وقد وقف أمام إيمانها أمران أساسيّان: 
الآوّل: ترك رغد العيش ونعيمه. 
الثاني: مواجهة العذاب من قبل فرعون الذي كان يستعبد 
الناس: 


ومع الصعوبة البالغة في هذه البيئة أصرّت آسية بنت 
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مزاحم على موقف الإيمان والتزكية رغم أنها مدت بين 
أربعة أوتاد في تعذيبها الشديد؛ ومع ذلك صمدت,. ققد مها 
الله تعالى نموذجًا بقوله تعالى: «(وَصَرَبَ أَلنّهُ مَكَلَّا ديق 
َامَنُواآمْرَأتَ فِرْعَوْنَ إِذْقَالَتْ رَبّ أَبْنِ لي عِندَك بَيْتَا فى أن 
وَتجّنى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِِء وَتجَنى مِن الْقَومٍ ألطَلِيِينَ4". 

لذ ا لاايصحٌ لأحد الإدّعاء بمنع مانع من السير في طريق 
كماله الفردي. 

بعد هذا تسأل: 

هل الكمال الإنسانيٌ يقتصر على كمال الفردء أو أنه 
يوجد كمال آخر يتعلق بالقافلة الإنسانيّة؟ 

وبعبارة أخرى: هل هناك تقدير إلهيّ لمسيرة الناس 
بحيث ينتهي المجتمع الإنسانيٌ إلى خاتمة لعلها ذات صفة 
كماليّة تتناسب مع حكمة الله تعالى؟ 


.١١ سورة التحريم, الآية‎ )١( 


هداة الكمال 


وبلغة أخرى : ما هي خلفية الإجابة الإلهية في الحوار الذي 
حر نينخ الله قهالى والملاتكة حيتها سألقه بلقة الأفكر احن: 
0 من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ التِمآة وَكَنُ نسَبَْ 
كيم قوق أل االو سان م وول لها: إن عل ما لا 
2 0 ('"؛ فهل معنى ذلك أنْ الصفحات القادمة من تاريخ 
البشركة متهم يتهاية بيضتاء تاظئرة مه المواد الحالك؟ 

إِنْ هذا السؤال بصيغه المتعدّدة هو محور البحث الآتي 
حول التقدير الإلهيٌ لقافلة البشرية. 


."١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ (0 


هداة الكمال 


هل يمكن للإنسان: وحده؛ أنَّ يعرف الطريق التي يُحقق 
بسلوكها كماله؛ دون الاستعانة بأي أمر خارج عن قدراته 
الذاتية؟ ا 

هل يستطيع الإنسان بفطرته وحواسّه وعقله أن يتعرّف 
على سبيل الكمال ليعرج من خلاله؟ 

إِنْ التأمّل بقدرات الإنسان: وبطريق الكمال التي يجب أن 
يوائم فيها بين الروح والجسد, والفرد والمجتمعء؛ والحياة 
كلها بما فيها الدنيا وما بعدهاء يوضح أنه غير قادر على 
بعرظة ظلك المتريق: وغليه :كن أوجدة حكية الله النى كلق 
الإنسان لآجل سلوك طريق الكمال أن يوضح له معالم تلك 
الطريقء ويرشده إليهاء وهذا ما يكون إمَا بالتلقين الإلهيّ 
للإنسان: وإمّا من خلال توسيط إنسان قد عرّفه اللّه تعالى 
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معالم تلك الطريقء وجعله سفيرًا بينه وبين سائر عباده. 


رحوها لان منبديالفيق: 

الأنبياء 

إِذا أنبياء الله تكله هم سفراؤه إلى البشريّة؛ 

وفى هذا الإطار بعث اللّه مال مك واريعة ومشرين أل 
اقيرف فقد ورد أن أبا ذ رسأل النبي الأكرم ز: :يا رسول 
اللّه: كم النبيون5 قال ل دمائة ألف وأربعة وعشرون 
ألف نبئ 1" 

الأهداف المشتركة للأنبياء :كب 


)١(‏ الصدوقء محمّدء معاني الأخبار. تحقيق علي أكبر الغفاريٌ؛ (لا. ط) ؛ قم؛ مؤسّسة 
النشر الإسلاميٌ. 1119م ص 7717. 


هداة الكمال 


1١6 


أن يصلوا إليهاء منها ما يتعلق بالمعارفء ومنها ما يتعلق 
كديب اللشدو ومتها فنا يتداق بالعمل الصالم: إلا أن جميع 
هذه الأهداف ترجع إلى هدف سام بعث الأنبياء لَلْيَكلاه 
الأجلاس رقش مي تلك الأهداف جميعها مقدمةٌ له ألا 
وهو معرفة الناس باللّه وبالعالم» وإراءة العالم كما هو, 
لا بالشكل الذي ندركه؛ ولآأجل تحقيق هذا الهدف كان 
للأنبياء وظيفتان أساسيّتان: 
الأوقية إنقاة الثامن هن آضر التقتن» واسبر ذانضاء 
والثانية: إنقاذ الناس والضعفاء من سلطة الظالمينت!"؟. 
بناءَ على ما تقدّمء فإِنْ المهامٌ المتنوعة التي ستأتي 
للأنبياء - وقد تكون مدار التفاضل بينهم - إِنْما هي بما 
زاد على هذه الأهداف المشتركة:؛ كما أَنْ ما سيأتي من 
تحديد وظيفيّ لبعض الأنبياء إِنْما هو من باب التركيز في 
المهمة, لا من باب الانحصار فيها. 


)١(‏ أنظر: الإمام الخمينيّ؛ روح الله. منهجيّة الثورة الإسلاميّة. إعداد ونشر مؤسّسة 
تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيٌ. ط؟؛ طهران: 7١٠٠م:‏ ص 01-48. 


1 قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي 7 


الرسل 

إن إرشاد الأنبياء يَِيَكْلادٌ إلى طريق الكمال الإنسانيٌ لا 
بد له من رسالة هي عبارة عن خارطة الطريق للوصول 
إلى القمال: وقد خصٌ الله قالى يعطن أتبيائه بالرسالات 
الإلهيّة على أن يكون بقيّة الأنبياء نَفَيَكْلِدٌ في موقع الإرشاد 
والتوحية إلى :تلك التزسالات: وقد أطلق الله تمالى غلى 
الأنبياء الذين اختصّهم بالرسالات مصطلح «الرسل» 
وهم الذين سأل عنهم أبو ذرٌ رسول الهم في الرواية 
السابقة: كم المرسلون منهم, قَاليَلِتهُ: «ثلاث مائة 
وثلاثة عشر جما غفيرًاء!". 


أولو العزم 
وضع شق أونقك الرسل لححسن الله قعالى بخسنة 


منهم بمصطلح «أولي العزمى, الذي أطلقه القرآن 


(1) الصدوق: محكد: معاتي الأخبان عن +9 


هداة الكمال 


9 د عر م4 6متسي و )010( 

الكريم بقوله:8ز فَاصَيرٌ كما صَبَرَ أَوْلوا لْعَرْمِ مِنَ أَلرْسْلٍِ)» 3" 
وعدهم رسول اللّه محمد يلت بقوله: «الأنبياء...منهم 
خمسة أولوالعزم"'". وحدّد الإمام الباقر ع2 
أسماءهم بقوله: «أولو العزم من الرسل خمسة: نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمّد صلوات الله عليهم 
1 . (5) 
جمعين» 2 . 

سراولي العرم 

غرفنا باينا الشسازق ميخ الأقياء ظاكلة 
والرسل 232 . لكن ما هو الفارق بين أولي العزم 
وسائر الرسل؟ 


)١(‏ سورة الأحقافء الآية ه”. 

)١(‏ الكلينيٌ. محمّد. الكافي. تحقيق علي أكبر الغفاريّ. طغ. طهران: دار الكتب 
الإسلاميّة هن اا +0 : 

(؟) الصدوق. محمّد. الخصالء تحقيق على الغفاريء (لا. ط)؛. قم. جماعة 
المدرسين:؟*4١اهءاص 5٠١‏ 
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هل هو في العزم بمعتاه المعروف الذي هو عقد 
القلب على امضاء الأمر يإرادة ضلبة قوية"'' 5 أو بمعتئ 
السب 87 

اليس بهذا العمل سوجودا عد جيم الريرلة 

من المؤكد أن المرسلين جميعهم من أولي العزم بهذين 
المعنيين. لذا لا بد من البحث عن معنى أعمق لأولي العزم. 
المفسّرة لأولي العزم عَلَِمْوِدٌ من الرسلء والتي طرحت 
ثلاثة تعليلات لسر تسميتهم بدذلك, وهي: 

-١‏ أنهم أصحاب الشرائع 

ورد هذا التعليل في رواية عن الإمام الرضا 25 : 
«إنما سمي أولو العزم؛ لأنهم كانوا أصحاب الشرائع 
والعزائكم!". 
(١)ابنمنظور.محمد.‏ لسان العرب. (لا.ط) .بيروت.دارصادر, (لا.ت).ج؟7١.ص199.‏ 
(9) المصدر السائق هن 1 


(؟) الحرّ العامليٌء زين الدين: الفصول المهمّة في أصول الأثمّة. تحقيق محمّد بن 
حسين القائينيٌ ط١؛‏ قم» مؤسّسة معارف إسلامي: 51/8١ه.؛‏ ج١:‏ ص 478. 


هداة الكمال 


؟- أنهم عالميّون 

ورد أنه ستل الإمام الصادق عمد عن معنى أولي 
العزم؛ فأجاب: «بعثوا إلى شرق الأرض وغربهاء جنها 
وإنسهاء7". 

*- أنهم محاور حركة الإنسانيّة 

وهذا التعليل ورد في رواية معتبرة عن الإمام 
الصادق ظكلة2: «سادة النبيين والمرسلين خمسة؛ وهم 
أولو العزم من الرسلء وعليهم دار الرحى: نوح 232 
وإبراهيم 222 وموسى 2522 وعيسى 222 
ومحمد يلد وعلى جميع الأنبياع(". 

فقوله عمد : «وعليهم دار الرحى» يفيد أنهم المحور 
الأساس لحركة القافلة الإنسانيّة. فْإِنّ هذه القافلة 
بتاريخها ومستقبلها يمكن أن تقرأ من خلال الأحداث, 
)١(‏ المفيد. محمّد. المزار. تحقيق محمّد باقر الأبطحي. ط؟.: بيروت: دار المفيد. 


14 ١هءاص‏ 27. 
(؟) الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي؛ ج١؛:‏ ص ١70‏ . 
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كما يمكن أن تقرأ من خلال أبطالها وأعدائهم. وقد عرض 
القرآن الكريم تاريخ البشريّة من خلال الأنبياء 2* 
ومناوئيهم, مركرًا على الرسل عَليْلدُ منهم. إلا أنّ التأكيد 
كان على أولي العزم غدل من الرسل عَِِيْادْ باعتبار أن 
مر اهلايع شكل السحطات الأساسَّة من ماري البشرية: 

وبما أنْ نوحًا عَلِْاِمْ هو الأول من أولي العزم: فهذا 
يلي أن البسطات الالمايلة التي امفرضها القران 
الكريم تبداً من الجيل الثاني للبشريّة. وهو من كان على 
تلك السفينة الناجية من غرق العالمء لذا فَإِنّ بداية 
المحطات هي محطة نبيّ الله ورسوله وأوّل أولي العزم 
نوح طك . 


النبي نود نك« 
رسول المحطة الأؤوؤلى 


ما هو العنوان الأساس الذي أراد رسول الله نوح 2232 
أن يحقّقه ضي محطته الطويلة نسبة إلى عمره كذلك؟ 

وبعبارة أخرى: في أي بيئة ثقافيّة عاش النبيّ 
نوح ظَلدْةِ . وما هي النقلة النوعيّة التي أراد أن يحدثها 
في ذلك المجتمع؟ 

إِنْ القرآن الكريم يوضّح لنا أنْ مجتمع النبيٌ نوح 2032 
كان ينكر الاتصال بين اللّه ا اا 
وبالتالي فإِنْ تواصل ذلك المجتمع مع الله كان مقطوعًا. 
قال تعالى: :(وَلَقَدَ سنا ُوحًا إِلَ قَوَمِدِ- فَقَالَ يفَو أَعْبُدُوا 
ننه مَا لحم من لَه خَيَرمد ألا تَتَقُونَ © فَقَالَ الْمَلَوا لين 
كتزر وى اوركذي ود كُمْ يُرِيدُ أن يَكَفَضَّلَ 


3 قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي 17: 


وما يّفهم من هذه الآية هو أنّ مشكلة قوم النبي 
نوح عمد لم تكن في الإيمان باللّه تعالى: ولا في تقبّل 
أصل التواصل بين اللّه عر وجل والإنسان: بل هي في كون 
الوسيط في هذا التواصل هو إنسان مثلهم؛ فإِنٌ استكبارهم 
منعهم من هذا الإيمان؛ وهم يتشابهون في موقفهم هذا 
مع إبليس الذي لم تكن مشكلته هي الإيمان باللّه تعالى ولا 
بالسجوذ 'لهء إنما كانت في السجود للإنسان الذي يرق 
أبلبسن سه يانه أفضل منة: 

وقد حاول النبيٌّ نوح عَقِمْدْ أن يوجد التواصل بين 
الناس وربّهم عبر الرسول الإنسانء إلا أن المهتدين 
بدعوته كانوا 2 


)١(‏ سورة المؤمنونء الآيتان ؟74-1. 


النبئ نوح ::: رسول المحطة الأؤُلى 5 


ويوضح القرآن الكريم أنْ الأمرقد وصل إلى حدّ اليأس 
من كار ماكر اذاف كيو كن بعية: إبسالة. ذا يحي اذه 
تعالى إلى نوح عَِدْلاِدُ أن يصنع سفينة النجاة لتنقذ من 
عليها من الطوفان الأعظم. قال تعالى: إوَأُوجج إِلَ نُوج 
أن آن يُؤِْنَ من قَوْمِكَ إِلّا مَن قد ءَامَنَ قلا تكيش يما 
نوأ يَفْعَلُونَ © وَآصْبَع ألْمْْكَ بِأَعْيِنا وَوَحْيَا ولا تُخَطِبْن 
ذ التي كار رلك لترترج م 


نعم؛ استطاع النبيٌّ نوح عَ3كمْ8د أن يبني مجتمعًا يؤمن 
بالمواضل بين الله سال والثاين عبر الرسول الإشنان: إلا 


قائدها © النبي نوح 22 


عنوانها | إيجاد المجتمع المؤمن بالتواصل مع اللّه عبر الرسل 


١ )‏ ( سورة هود الآيتان ال 


النبي إبراهيم نج 
رسول المحطة الثانية 
انحرف العديد من المجتمعات البشريّة بعد رسول 
الله نوح ظَكْلاة عن مسار العلاقة الصحيحة باللّه تعالى. 
حتى وصلت إلى عبادة التماثيل؛ فبعث الله تعالى رسوله 
إبراهيم 22د . لتكون له مهمّة أساسيّة هي بناء مجتمع 
التوحيد المعتقد أن المسيود تتحضبو خالله الواهف: 
قال تعالى: «وَلَقَدْ ءَاتَيْئَآ إبرَهِيمَ رُشْدَهْ مِن قَبْلُ وَكُنَا 
بوء عَنلِيِينَ © إِذْ َال بيه وَقَوَمِهِءِ ما هَذِهِ َلَمَائِيلُ أل 
نكم لَهَا عَكفُونَ © فَالْوأ و اها عيين و ال لذ 
ف َنم وََابَوَكُمْ في صَكَلٍ مُبِينِ © قَالََا أَحِعْكَنا يَأخَق 1 


ا و 


أنت من أللِيينَ © كَل بل ربكم رب اموت والئض 


00 
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أَلَّذِى مَطَرَهْنَ وَأَنَا عَلَ دَلِكُم مِنَ أَلشَّهِدِينَ)7". 

وقد استطاع نبيٌّ الله إبراهيم عَليَمةْ بناء مجتمع 
موحد مؤمن باللّه تعالى نابذ للتماثيل والآصنام؛ وقد تجلى 
مجتمع التوحيد بأبناء خليل الله إبراهيم عَليئة الذين 
استجاب اللّه تعالى فيهم دعوته التي حدّثنا عنها القرآن 
الكريم بقوله عزّ وجل: «إو! إِذّ قَالَ ريم رَبّ أَجْعَلٌ هذا 
لبد ءَامِا وَآَجَنْبنى وَبَحَ أن تَعْبْد آلْأَصْنَاة)74. 

من هذه المحطة الإبراهيمية. ومن صلب النبيّ 
إبراهيم 25932 نشأ أبناء الدين الحنيفيّ الموحّد لله 
تعالى من أبناء إسماعيلظَِمْل2. كما نشأ مجتمع بني 
إسرائيل الموحٌّد لله تعالى من أبناء إسحاق عقئةة . والذي 
عانى محنًا وخطوبًا أوصلته إلى حالة الاستعباد في عصر 
فرعو ابول اتلد قال لهم قا داص وم من مجتحيم 
ويكون قائد المحطة الثالثة. وهو رسول الله موسى 32م . 


.045-0١ سورة الأنبياء, الآيات‎ )١( 
6 سورة إبراهيم, الآية‎ (0 


النبئ إبراهيم :7 رسول المحطة الثانية 3 
قائدها | النبيٌ إبراهيم عن 


عنوانها | بناء مجتمع التوحيد 


النبي موسى نك« 
زسول المحطة الثالتة 

بعد العبور من محطة التواصل مع الله تعالى عبر الرسول 
الأشسان: الى شحطة معفم الفوهيد» أزاد :الله قناتى. أن 
برض المجهم إلى محطة خالفة بأن يتحول مجتمع التوحيد 
إلى مجتمع تشريعيٌ يعيش أفراده في ضوء الشريعة الإلهية: 
وكان قائد هذه المحطة نبي الله موسى 2 . 

من هنا نلاحظ التأكيد القرآنيٌ على دور الكتاب والألواح 
والرسالات في محطة النبي موسى 832 . وهذا ما نقرؤه 
في الآيات الآتية: 

وَلَقَدْ ءَاتِيْئَا مُوسَى الْكِتنبَ لَعَلَّهُمْ يَهْكَدُونَ74"©. 


)١(‏ سورة المؤمنون: الآية 5غ. 
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«إثّمَ َاَيََا مُوسَى أ لَكِتَبَ تَمَاماعَلَ لذ أَحْمَنَ وَتَفْصِيَا 


شرل بن 


لُكل شَىْءِ وَهْدَى وَرَحْمَةَ 0 بلِقَآءِ رَيَهِمَّ يُؤْمِنُونَ)0". 
وَدَانَيَنَا مُوسَى الْكِعَدبَ وَجَعَلَئَهُ هُدَى لْبَىَ إِسْرَعِيلَ)74". 

«(وَكتَبَْا له فى راج مِن كَل شَىْءٍ مَوْعِلَةَ وَتَفْصِيلًا 
لَص 8 شَى 74 

«« قَالٌ يَنِمُومَىَ إِنْ أَصْطَفَيَئْكَ عَلَ ألتّاس يرسّكلى 
7 ىآ ا 

(وَلَقَدَ دَاتيئَا مُوسَى أَلْكِتَنب فَآَخْقلِقَ فِيةٌ4". 

من هنا نجد أن اليهود. رغم التحريف الذي دخل على 
كتبهم المقدّسة؛ فإِنّ مجتمعهم يتميّز بالاهتمام بالجوانب 
التشريعيّة بين أفراده. 


.104 سورة الأنعام؛ الآية‎ )١( 
.” (؟) سورة الإسراءء الآية‎ 
.١464 (؟) سورة الأعرافء الآية‎ 
.١4غ4 (؛) سورة الأعراف, الآية‎ 
.١١١ سورة هودء الآية‎ )0( 


النبئ موسى نَيئ: رسول المحطة الثالثة 5 
المحطة الثالثة 


قائدها ١‏ النبيّ موسى غ2 


عنوانها | بناء المجتمع التشريعيٌ 


المحطة الرابعة 

بين النبيين عيسى نج« ومحمدية 

بعد أن ارتقى المجتمع البشري من محطة الإيمان 
بالتواصل بين الله تعالى والناس عبر الرسول الإنسان؛ إلى 
فنحطة الاعظاة متوحيد الله قنالى» إلى مسطلة البحتن 
التشريدة» نبا هى السعطة الثائية القى خطلط الله قناتي 
لوصول المجتمع الإنساني إليهاة 

انها فحطة السكومة الأليثة الحاتيية: إلا أن السنوال مكن 
حدق هذه النتحطة ال ثنتين خاقة المسمتاك الى عضيل 
قافلة الإنسانيّة فيها إلى أوج كمالها؟ 

يجيب القرآن عن هذا السؤال بقوله تعالى: (لققثوا 
00 ولعبققة أزياا من دُونٍ أَللّهِ وَآلْمَسِيحَ أآَبْنَ مَرْيَمَ وَمَ] 


يلم اه 


ينوا رلا يننذوا تا ويد ارتم لاخ تعد غك يشركون 
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© يُرِيدُونَ نَ أن يُطَفِكُوأ ُورَ لله رجهم وَيَأب أ 
وراد وَل كرة الكمؤرن وهر الى أركل رنولة, بالهنف 
وَدِينِ أخَقٍ لِيِظهرُ وعَلَ أَلدِينٍ اله وَلَوْ كَرِهَ الخد ا 

إن هذه الآيات ثفيك: أن هدف إرسال اللّه رسوله 
محمّدًا يله هو إظهار الدين أي غلبته على كل الأديان, 
وبالتالي فإن شريعة هذا الدين ستحكم المجتمعات, 
وعندها تتحقق الحكومة الإلهيّة الكبرى. 

لكن من الواضح أنّْ هذه النبوءة لم تتحقّق في زمن 
خاتم الرسل محمّد بن عبد الله يَلِده. وهذا يعني أنْ دين 
محمّد 2:15؛ وهو الإسلام. سيكون دين الحكومة الإلهيّة 

وهذا الأمر أكده الرسول الأكرم وَلدُّةُ نفسه حينما 
تحدث عن لا بديّة وصول قافلة البشريّة إلى كمالهاء ولكن 


بعد حين, بقوله وَْتّة: «لو لم يبقَ من الدنيا إلا يوم واحد 


.5؟-5؟١ سورة التوبة» الآيات‎ )١( 


المحطة الرابعة بين النبيين عيسى: ومحقد 21 


لطول الله عر وجل ذل كاليوم حتى يخرج رجل من 
ولدي» فيملاها عدلا والسطا كما ملكت جورًا كلدي 

إذاء إِنّ المحطة الرابعة هي محمّديّة الدين بقيادة 
الإمام المهديّ 7. لكنّ السؤال يبقى عن دور النبيّ 
عيسى عَقِتَئْوِدٌ الذي هو الرسول الرابع من أولي العزم,. 
والذي بحسب التسلسل المنطقيٌ السابق» كان يفترض أن 
نكر يعو قافن ميجلة عكري انير 

ماود هذ الاكتراكن اتسركر وصوعه وقلينه ونج كقه 
الإصلاحيّة على المجتمع اليهودي أي مجتمع الشريعة 
الذق يعيش المحطه الخالكة, إلا أن أحبار البهوه متهوه مر 
النجاح في هذه الحركة. وحالوا بينه وبين الوصول إلى 
هدقه. 

ترق» عل كان هزر وضع الله خدالى لرسولة حيس ين 
مريم 2 هو أنه لم يستكمل دوره في تحقيق المحطة 


)١(‏ الصدوقء. محمد. كمال الدين وتمام النعمة. (لاء ط)؛ قم؛ مؤسّسة النشر 
الإسلاميٌ. 6١6١اه.‏ ص518. 
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الرايوة دوم الحكرد اليج 1د ردي إل إلية تزه ني 
دمن قاكن :فلك الفحطة ٠‏ وهو الإمام المهدي * 9 ليؤازره 
ويشارعه صنافة الحكومة ' الأليهية العالمية: كما أكدكة 


النصوص الإسلامية التي متها ما ورد عن رسول الهج 


. 
هوه 


أنه قال: «ينزل عيسى بن مريم 
يهلك الدجال؛ ويقبض أموال القائم؛ ويمشي خلفه أهل 
الكهفء وهو الوزير الأيمن للقائم وحاجبه ونائبه”" 

هذا سجلق السكررة الإنوشة العبزى هيد حقيد 
ابراهيم مد الإسماعيليٌ. يؤازره حفيده الإسحاقيٌ 

ترى ما هي دخالة ذلك بوصف «باراقليطء'!"!, الذي 
درجم في اللغة المربيّة ب «المعزي»: والذي ينظيق على 
النبي محمد 2 ؟ فقد ورد في الإنجيل: 


..بيده حرية.. 


)١(‏ البحراني. هاشم غاية المرام؛ تحقيق علي عاشور. (لا. ط)؛ (لاءن)؛ (لاءت): 
جلاء ص 375. 

31717 الكتاب المقدّسء العهد الجديد. ط؛؛ بيروت. المكتبة الشرقيّة. 19/7م: ص‎ )١( 
.١5 حاشية‎ 


المحطة الرابعة بين النبيين عيسى: ومحقد 21 0 


- «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيًا آخر؛ ليمكث 
معكم إلى الأبد!'". 
- دومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب 
روح الحق الذي من عند الأب» فهو يشهد لي!". 
- «لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق؛ لأنه 
إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي؛ ولكن إن ذهبت أرسله 
| 
قرف هل سر كوع التيخ محكد ولاه عل فرط حبحة هآ 
تقدّم. هو أنه يم المعرِّي والمسلّي للنبيّ عيسى لتلة 
بكون الحكومة الإلهيّة سوف تتحقّق على يد حفيده الإمام 
المهديّ 7 بموازرة النبيّ عيسى 2َ838ة. وبهذا تكون 


التعزية للسيّد المسيح؟! 


)1١(‏ العهد الجديد والمزاميرء (لاء ط)؛ بيروت. دار الكتاب المقدّس في الشرق 
الأوسط؛ 15/0 م, إنجيل يوحناء الإصحاح 15: فقرة 11. 

(؟) العهد الجديد والمزاميرء إنجيل يوحناء الإصحاح 5١؛‏ فقرة 57. 

(؟) المصدر السابقء الإصحاح ,١7‏ فقرة /. 


57 قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي (3: 


الخلاصة 


ات لاف اك سانئه 


الأوانى .ربط الناس باللّه عبر الرسول الإنسان 
هقائكدها نبي الله نوح ث2 

اا ته بناء المجتمع التوحيدي 
قاكدها نبي الله إبراهيم 20232 
الثالثة| بناء المجتمع التشريعيٌ 
قائكدها | نبيٌ الله موسى 2232 
الرابعة| إقامة الحكومة الإسلامية الإلهية 
دينها الإسلام المحممدي 

قائدها| حنفيد النبيٌ محمّد ويه الإمام المهديّ وه 


وزير القائد | نبي الله عيسى 232 


الواعون لمسار القافلة الإنسانيّة 


5 
ا 


قال اللّه تعالى: «وَالَذِينَ عَامَثُوا ِأَلنّهِ وَرُسلِهِءَ أَوْلَتِيكَ هم 
لضِدِيفُونَ وَالشهدآة عند رتهة لَه أَجَرَف وَيُورهم)21. 
اللافت في هذه الآية أمران: 
الأمر الأوّل: أنه وصف المؤمنين باللّه ورسله بِأنْهم 
الصديقون والشهداء عند ربّهم. مع أنّ كل المسلمين يؤمنون 
بالله ورسله؛ فهل يعني هذا أنْ جميع المسلمين هم صدّيقون 
وشهداء؟ 
من الواضح أنْ هذا الأمر غير صحيح., لا سيّما عند 
التأمّل بمعنى «الصدّيق»؛ فإنه من تحقّق فيه أمور ثلاثة هي: 
-١‏ أن يكون خبره مطابقًا للواقع. 
؟-أن يكون متيقّنًا بما يخبر عنه. 


.19 سورة الحديد. الآية‎ )١( 
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؟- أن يكون فعله ملازمًا لقوله؛ أي سرى الصدق في قوله 
وفعله؛ فيفعل ما يقول؛ ويقول ما يفعل!'!. 
فهل كل المسلمين هم كذلك5!! 
الأمر الثاني: أنّْ هذه الآية تحدّثت عن الإيمان باللّه 
ورسلة: كما هوضي العديد من الآيات: إلى جانب آيات 
قرآنيّة أخرى عبّرت «بالله ورسوئه؛ وهما الركنان اللذان 
يعتبر الإيمان بهما لتحقق الهويّة الإسلاميّة. ومن هذه 
الآيات: 
١-طإءَامَنُوأ‏ لله وَوَسُولهءِ 4 
١-ْإِنَما‏ آلْمُؤْئُونَ لدِينَ اموأ أله وَوَسُولء)7". 
"ل وَمَن لم يُؤْمِن أله وَوَسُولوءِ 1/4 
؛- ل قعَامِئُوأ أله وَوَسُولِه آليئ الْأَمنَ)00. 


(3 


)١(‏ الطباطبائيٌ. محمّد حسينء الميزان في تفسير القرآن. طه: بيروت: الأعلمي. 
47م ج15 ص 159 : : 

(١؟)‏ سورة النورء الآية 55. 

(؟) سورة النورء الآية 55. 

(؟) سورة الفتح؛ الآية 11. 

(4) سورة الأعرافء الآية /10. 


الواعون لمسار القافلة الإنسانيّة 55 


-ريَتأَيّهَا لذن ءامنا َامِنُوأ أله وَوَسُول د 
نريانها لْذِيقَ عَامَنُوا هَل الف كه تِجَرّةِ تُنجِيكُم 
ِّنْ عَدَابٍ أو © تُوْمنُونَ بألله وَوَمُولِيء)74". 
إن التأمّل بقوله تعالى: «وَألَِينَ َامَنُوا أله وَ 
أؤلنيك هم أَلصِدِيفُونٌ...74". يفيد أنه يشير إلى أنْ 
وصف الصديقين يعود لمن يؤمن بحركة الرسل التي كما 
ذأكرنا بباكاء هعرضها الله قفالى على أنينا بمركة الفافلد 
الإفسنافكة وغليه هخ الايناق بوذم اللحرقة والوهي يها نهو 
الذي يمنح وسام لعن للمؤمنين بهاء مع ملاحظة 
أنْ معنى الصدّيقين يتضمّن أن يكون فعل هؤلاء المؤمنين 
الواعين منسجمًا مع إيمانهم ووعيهم وهو ما نتحدث عنه 
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لاحقا. 


.١؟5 سورة النساءء الآية‎ )١( 
.١١-1١ (؟) سورة الصفء. الآيتان‎ 
.1١9 (؟) سورة الحديد. الآية‎ 


وقبل ذلك نتعرض لنكتة لافتة تدور حول بعض من 
منحهم القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأكرم وَأْبَهْ وسام 
الضيديق: 


أطلق القرآن الكريم وصف الصدّيقة على السيّدة مريم 
بنت عمران تَإيكُلز ‏ قال الله تعالى: «إما ألْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمّ 
إِلّا يَسُولٌ كَدْ حَلَّتَ مِن قَبْلِه لبس وعد صِدِيقةٌ)!". 

إِنْ وصف السيّدة الجليلة مريم 2ه بالصديقة 
يعني. بحسب ما تقدّمء أنها واعية لحركة قاظلة البشريّة 
في تاريخها ومستقبلهاء وأنْ عملها متوافق مع هذا الوعي 
والإيمان. 

والبارز في عمل السيدة مريم 922 هو تضحيتها 
الكبيرة بحملها الإعجازي بنبيّ الله عيسى232:. رغم 
التداعيات الحساسة التي تعرضت لهائ هك في طعنها 
بأشرف ما يهم قدّيسة مثلهاء لكن ما يهون الأمر عليها هو 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 0/ا. 
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اعتقادها وإيمانها ووعيها بقافلة الإنسانية التي سيكون 
فيها ولدها النبيّ م2 وزيرًا للإمام المهديّ 19 في 
إقامة الحكومة الإلهيّة العالميّة التي هي هدف الأنبياء 
والمرسلين والأوصياء والأولياء عبر التاريخ. 
أترىء هل إِنْ ما أسكن نفسها هو ما حدّثتها الملائكة 
بشخص الملك جبرئيل أنْ ولدها المسيح ع2 سيكون 
له ذلك الدور العظيم د ف الفكرةة الإلهية العالميّة؟ وهذا 
0 قَالَتَ المليكة يمد 1 يم إن أَندّهَ 4 006 بِحَلِمَة منْهُ 
سمه سْمُهُ ألْمسِيحُ عِيسَى أَْنُ - وَحِيهًا فى لديا والآخرة وَمِنّ 
َمْقَدَبِيقَ)20. 
7 هل تتواءم البشارة مع الموقف الصعب الذي 
ستواجهه السيّدة مريم مَبَيَك: أمام قومها حينما يسألونها 


عن ولدهاء وهي من دون زوج؟ 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 64غ. 


الصدّيقة في القرآن الكريم م 


أو أنْ البشارة تتواءم مع المستقبل الآتي الذي سيكون 
فيه ولدها وجيهًا في الدنيا لمساهمته في تحقيق الحكومة 
الإلهيّة. وبالتالي يكون وجيمًا في الآخرة أيضا؟ 


اللافت في الأحاديث الواردة عن الرسول الأكرم وَلِدَِ أنه 
أطلق مصطلح الصديقة على السيّدة فاطمة الزهراء تَريك 
في قوله الوارد عنهوَتة: «فاطمة هي الصدّيقة الكبرى, 
وعلى معرفتها دارت القرون الأولى,''', وفي هذا إشارة 
إلى اعتقادها تَلِيَكْوةْ ووعيها لمسار القافلة الإنسانية التي 
ستتوّج بقيادة حفيدها الإمام المهدي 7 للحكومة الإلهيّة 
العالميّة: ولعل ارتباطها 91 بدور حفيدها في تحقيق ما 
كان يرنو إليه الأنبياء والأولياء هو أحد أسرار دوران القرون 
الآأولى على معرقتهاء فالقرون الأولى مرتبطة بما ستؤول 
إليه قافلة الإنسانيّة في تحقيق الحكومة الكبرى؛ ولولا كون 


)١(‏ الكجوريء. محمّد باقر. الخصائص الفاطميّة. ط١ء‏ انتشارات الشريف الرضيء 
(لاءم)ء ١158اشء‏ جاءا ص 73717. 
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الزهراء أمّا للأئمّة يَفَكْل ؛ ولولا دورها في حفظ الإسلام 

تحقّقت غاية الخلق في تلك الحكومة. 

والمشين اعنام نت الأمن المشغرك فى حياة كل كر 
السئدة مريم لإوكل والسيّدة فاطمة يويكلا . وهو حديث 
جبرئيل مع 1 منهماء فعن الإمام الصادق 0 في 
زوانة معصرة”" : إن قاطمة معكت يعد رسوق الله 1ه 
خمسة وسبعين يومّاء وكان دخلها حزن شديد على أبيهاء 
وكان جبرئيل 23 يأتيها فيحسن عزاءها على أبيهاء 
ويطيّب نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه» ويخبرها 


بما يكون بعدها في ذريتهاء وكان علي 235322 يكتب ذلك, 


)١(‏ أنظر: بركات. أكرم. مصحف فاطمة. ط.ء بيروت؛ بيت السراجء 7١١٠م:‏ ص 
دالا 

)١(‏ الكليني. محمّدء الكافي. ج١.‏ ص .54١‏ الصفارء محمّدء بصائر الدرجات. (لا: 
ط)ء طهران: منشورات الأعلميّ؛ 4+4١ه:‏ ص ,05+5-1١64‏ حديث /1. المجلسى؛ 
محمّد باقر. بحار الأنوار. ج7؟.ص .4١‏ ابن شهر آشوب. محمّدء المناقب. 
(لا. ط)ء النجف الأشرف. المكتبة الحيدريّة. 5177١ه؛‏ ج3: ص 77 ( أورده 
مختصرًا). 


الصدّيقة في أحاديث النبئ :7 0 


إِنْ مناسبة نزول الملك جبرئيل على السيّدة 
الزهراء يَإْهَك2ٌ في هذه الرواية هي تعزيتها وتسليتها 
بمناسبة رحيل أبيها النبيٌ الأعظم16:. لكنّ هل تتناسب 
التعزية والتسلية مع إخبارها بما سيحدث مع أولادها 
من مأساة؟ آتكون تسليتها بإخبارها عن شهادة ولدها 
الحسن 22 مسمومّاء وشهادة ولدها الحسين 2ة 
مذبوحًا من الوريد إلى الوريد. وعن شهادة أحفادها 
ومعاناتهم الشديدة أم أنَّ ما يهؤّن كل هذه الخطوب هو 
إخبارها أَنْ هذه التضحيات ستختم بظهور حفيدها الإمام 
المهديّ 9# ليكون قائَدًا للحكومة الإلهيّة العالميّة محقَمًا 
بها هدف الله من خلق الإنسان؟ وبالتالي فيكون ما أسكن 
السيدة الزهراء تيك هو حديث جبرثئيل كلد عن دور 
حفيدها في تحقيق غاية الخلقء. وهو ممائل لما قد يكون 
أسكن فؤاد مريم 92 من حديثه حول دور ابنها في 


مؤازرة المهدى 36 في تحقيق تلك الغاية. 


الصديقون في كربلاء 

شي حرم من الفاح 51 للوجرة وصل الفخطط الأموي 
لمحو الإسلام المحمّديٌ الأصيل إلى مشارف التحقّقء مما 
استدعى من الإمام الحسين عَقِكلدْ وأهل بيته وأصحابه 
أن ينهضوا بالثورة الاستشهاديّة التي لولاها لاندثر ذلك 
الإسلام, وبالتالي انتفت غاية الخلق من وصول قافلة البشرية 
إلى كمالها المنشود. وقد تميّز أهل بيت الحسين 022* 
وأصحابه ببصيرة عالية في معرفة دورهم في المحافظة 
على السير التكامليٌ للإنسانيّة. وهم الذين وصفوا ب «أهل 
البصائرء!' أي النخبة الواعية من الأمّة. وبذلك كانوا من 
البذيقين الواعين البخطط: الإلهئ» لنا الخبرهم الإمام 
)١(‏ المجلسيٌ. محمّد باقر بحار الأنوار. ج4:: ص (١15‏ أنظر لمعرفة معنى البصائر: 


بركات. أكرم: كيف نبني مجتممًا أرقى: ط١؛‏ بيروت: بيت السراج: 5١١م:‏ ص /9- 
0" 
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الحسين لد بالمكافأة بكرامة إلهيّة هي أن الله تعالى 
سيخرجهم في زمن تلك الحكومة؛ ليروا بأعينهم تحقق 
تلك الغاية التي يستشهدون لأجلهاء وقد أخبرهم الإمام 
الحسين عَهَمْادِ بهذه المكافأة في ليلة العاشر من المحرّم 
كما حدّثنا بذلك الإمام الباقر عَملاة فيما ورد عنه 22 
بن الإمام الحسين عَهَمْادْ قال لهم في تلك الليلة: «أبشروا 
بالجنة؛ فوالله؛ إنا نمكث ما شاء الله بعد ما يجري عليناء 
ثم يخرجنا الله وإيّاكم حتى يظهر قائمناء فينتقم من 
الظالمين؛ وأنا وأنتم نشاهدهم في السلاسل والأغلال 
وأنواع العذاب». فقيل له: من قائمكم يا بن رسول اللّه؟ 
قال غككلة: «السابع من ولد ابني محمد بن علي 
الباقر دَلكَاِد. وهوالحجة ابن الحسن بن علي بن محمد 
بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابني؛ وهو 
الذي يغيب مدّة طويلة؛ ثمّ يظهر ويملا الأرض قسطا 


وعدلا كما ملكت غختلما و11 


(١)الطبرسيٌ.‏ حسين. النجم الثاقب. ط١.ء‏ قم, أنوار الهدى. 414١هء‏ ج١٠:‏ ص .01١‏ 


الصذيقون في كربلاء 5 


أنه حديك عن 0 التي 0 ليها القرك اكيم 
ابي قَهُمَ 8 غُونَ»"" . فالآية الكريمة تتحدّث عن حشر 
خاص يختلف عن حشر يوم القيامة الذي هو حشر عام 
عبّر الله تعالى عنه بقوله عر وجل: 

دونه فاورريق للم 

وقد ورد في الرّجعة أحاديث غديدة أحصاها العلامة 
المجلسي بما يقترب من مئتي حديث صريح رواها نيف 
وأربعون من الثقاة العظام؛ والعلماء الأعلام في أزيد من 
خمسين من مؤلفاتهم في ذلك العصرا". 

ولعل سر رجعة البعض من أهل الإيمان هو لكونهم 
صدّيقين واعين للمخطط الإلهي. وقد يكون وعيهم 
اقتضى أن يقدّموا أنفسهم في سبيل الله في مسار ذلك 
)١(‏ سورة النمل؛ الآية 1/. 


(؟) سورة الكهف. الآية /اغ. 
(؟) المجلسيٌّء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج47. ص .17١‏ 
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المخططء فأراد الله أن يكافتهم بأن يريهم الحكومة 
الإلهيّة بِأمْ أعينهم بوساطة إرجاعهم في عصر الإمام 


المخطط الإله 
وسر] العلاقة بالنبيّ:: وأهل بيته كد 


إِنْ الوعي للتقدير الإلهيّ» ودور النبيٌّآ:ة وأهل بيته نوكلا 
في الحفاظ على الإسلام المحمّدي الأصيل الذي من خلاله 
ستتحقق الحكومة الإلهيّة الكبرى التي هي هدف الأنبياء 
يعرّقنا سرًا من أسرار علاقة الأنبياء بالنبيّ؛ وأهل 
بيته :َلِيَكْلاد من خلال التوسل بهم والبكاء عليهم: وإظهار 
موذتهم: ونحوذلك؛ لما لهم من دورفي تحقيق هدفهم الأعلى 
المتعلق بغاية الخلق: وهذا ما نقرؤه في أحاديث عديدة منها: 
-١‏ انجذاب الأنبياء للرسول الأكرم وأهل 

نبي الله نوح 22 


عن الرسول الأكرمَلت: «لمًا أراد الله أن يهلك قوم نوح 


>0 قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي 110 
... ضرب |أي نوح عَليَمْدْ | بيده! لى مسمارء فأشرق بيده؛ 
وأضاء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء؛ فتحيّر 
نوح 82د فأنطق الله المسمار بلسان طلق ذلق؛ فقال: 
أنا على اسم خير الأنبياء محمد بن عبد الله 7:. فهبط 
جبرئيل كل فقال له: يا جبرئيل؛ ما هذا المسمار 
الذي مارأيت مثله؟ فقال: هذا باسم سيّد الآنبياء محمد 
ابن عبد الله!:#؛ أسمره على أوَلها على جانب السفينة 
الآيمن. ثم ضرب بيده!لى مسمار ثان؛ فأشرق وأنار, فقال 
[نوح]: وما هذا المسمار؟ فقال: هذا مسمار أخيه وابن 
عمّه سيّد الأوصياء عليّ ابن أبي طالب تل فأسمره 
على جانب السفينة الآيسر في أولهاء ثم ضرب بيده إلى 
مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار؛ فقال جبرئيل 0232 : 


ة تليكل: فأسمره إلى جانب | مسمار] 


أبيها؛ ثمّ ضرب بيده إلى مسمار رابع؛ فزهر وأنار؛ فقال 
جبرئيل الإ : هذا مسمار ا لحسن؛ فأسمره إلى جانب 


المخطط الإلهي وسرٌ العلاقة بالنبئ:7: وأهل بيته نكل 5 


مسمار أبيه؛ ثمّ ضرب بيده إلى مسمار خامس؛ فزهر 
وأنار وأظهر النداوة» فقال جبرئيل َم : هذا مسمار 
الحسين 222 27". 

نبي الله إبراهيم 2232 

عن الإمام الرضا عَقِكَئْلاِدُ في حديثه عن خليل الله 
إبراهيم عَم بعد ابتلائه بذبح ولده:«فأوحى الله عزوجل 
إليه: يا إبراهيم؛ من أحبّ خلقي إليك؟ فقال عَكَاد : يا 
ربّ؛ ما خلقت خلقًا هو أحبّ إليّ من حبيبك محمد 2:16 
فأوحى الله إليه: أفهو أحبّ إليك أم نفسك؟ قال 212 : 
بل هو أحبّ إليّ من نفسي. قال: فولده أحبّ إليك أم 
ولدك؟ قال 232 : بل ولده. قال: بذيح ولده كلها 
على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في 
طاعتي؟ قال 235 : يا رب بل ذبحه على أيدي أعدائه 
أوجع لقلبي. قال: يا إبراهيم, فإنْ طائفة تزعم أنها من 


)١(‏ البحرانيٌء عبد الله. العوالم: الإمام الحسين22. محمد باقر الأبطحي 
الأصفهانيٌ. ط١ء‏ قم مدرسة الإمام المهدي 101,27 اه ص .1٠١9‏ 
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ظلمًا وعدواناء كما يذبح الكبشء؛ ويستوجبون بذلك 
سخطي. فجزع إبراهيم 222 لذلك» وتوجع قلبه؛ 
وأقبل يبكي؛ فأوحى الله عر وجل: يا إبراهيم؛ قد فديت 
جزعك على ابنك إسماعيل 24 - لو ذبحته بيدك - 
بجزعك على الحسين ظٍَلد» وقتله» وأوجبت لك أرفع 
درجات أهل الثواب على المصائب؛ وذلك قول الله عز 
وجل: وَقَدَيْئهُ بَذِبْج عَظِيير)774". 

نبي الله موسى 22 

فى التفبعير - إلى الإمام العسكري ظَلئلد قال 
الله عر وجل: يوذ آَسْتَسَقََ مُوسَئ لِقَوْيِهِء04:«واذكروا 
يا بني إسرائيل: إذ استسقى موسى 356 لقومه: طلب 
لهم السقياء لما لحقهم العطش في التيه» وضجوا 
)١(‏ سورة الصافات. الآية /ا١٠.‏ 


(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار: ج44: ص 777. 
(؟) سورة البقرة: الآية -5. 


المخطط الإلهي وسرٌ العلاقة بالنبئ:7: وأهل بيته نكل 5 


بالبكاء إلى موسى 2د وقالوا: أهلكنا العطش. فقال 
موسى 32 : اللهمّ بحق محمد سيّد الأنبياءء 
وبحق علي 2532 سيّد الأوصياء. وبحق فاطمة 572 

سيّدة النساء. وبحق الحسن 2532 سيّد الأولياء» وبحق 
الحسين 222 سيّد الشهداء؛ وبحق عترتهم وخلفائهم 
سادة الأزكياء لما سقنيت عبادك هؤلاء. فأوحى الله تعالى 


إليه: يا موسى» 
لين كد 28 0-7 

«قَقُلْنَا آطرب بَعَصَاكَ الحَجَرَ)". فضربه بها 

20 7 5 ل ع ا 0 ع 2 
«( فَأَنفَجَرَتٌ مِنْهُ أَنْنََا عَشْرَةَ عَيَنَا قَدْ عَلِمَ كل أناين» "1- 
كل قبيلة من بني اب من اولاد يعقوب - مشربهم)؛ فلا 
0 الآ< 2 5 إفية 
يراحم حرين كي مسشربهم» ٠.‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية -5. 


.5- سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.7571١ (؟) تفسير الإمام العسكريّ. ص‎ 
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مخالفينا يروون أن عيسى بن مريم 2إيث: مرّ بأرض 
كريلا» فرأى عدة من الظباء هناك مجتمعة:؛ فأقبلت 
إليه» وهي تبكي» وأنه جلس وجلس الحواريّون» فبكى؛ 
وبكى الحواريون؛ وهم لا يدرون لم جلسء؛ ولم بكى؛ 
فقالوا: يا روح الله وكلمته؛ ما يبكيك؟ قال 22 : 
أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا: لا قال 285222 : هذه أرض 
يقتل فيها فرخ الرسول أحمديَْدَة» وفرخ الحرّة الطاهرة 
البتول شبيهة أمي؛ ويلحد فيهاء هي أطيب من المسك؛ 
لأنها طينة الفرخ المستشهدء وهكذا تكون طينة الأنبياء 
وأولاد الأنبياء. وهذه الظباء تكلمني وتقول: إنها ترعى 
في هذه الأرض شوقا إلى تربة الفرخالمستشهد المبارك: 
وزعمت أنها آمنة في هذه الأرض.ء. ثم ضرب بيده إلى بعر 
تلك الظباء؛ فشمّها فقال عَقِكدْد : «اللهم أبقها أبدًا حتى 
يشمّها أبوه؛ فيكون له عزاء وسلوق»!". 


.057-05١ الصدوقء محمّدء كمال الدين وتمام النعمة. ص‎ )١( 


العكقبانتا فى مشار الحكومة 
الكبرى 
عبّر الله تعالى عن الطريق الذي يوصل إليه بمصطلحين 
هما الصراط المستقيم وسبيل اللّه. 


الصراط المستقيم 

فمن الآيات التي ذكرت الصراط قوله تعالى: 

- «إأغيثا الضرّط المشتفيم)1". 
«(إِنَّأللَهَرَقَوَرَيحُمْ دَأَعْبْدُودهندَاصِرظ مُسْتَقِيم74". 
- «وَمَن يَعْتَصِم بألل َقَد هْدِىَ ِل صِرَطٍ مُسْتَقِيوٍ)1". 
- (وعةاموظ رقف تتعوين و01 


." سورة الفاتحة:؛ الآية‎ )١( 
.0١ (0؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.٠١١ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.177 سورة الأنعام؛ الآية‎ )4( 


1 


ون دون هَندًا كه مُستَقيم)!". 
رانك لتفيق إل صِرَطٍ تُسْتَقِيو)". 


سبيل الله 


ومن الآيات التي ذكرت سبيل الله قوله تعالى: 


(ؤكتارا شيل الور" 
١ -‏ مكل لين يُشُِونَ أَمولَهُمْ فى سَبِيلٍ لَه كمكل حَبَة 
ا 


نْبَّكَتٌ سَيَْ سَبْعَ سَتَابِلَ14". 
- ولين قُتِلْتُمْ فى سَبِيلٍ أَلنّو4". 


.1١545؟ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
.51 (؟) سورة يسء الآية‎ 

(؟) سورة الشورىء الآية ؟0. 
(8) سورة البقرة» الآية -15. 
(4) سورة البقرة؛ الآية 751 
(1) سورة آل عمران. الآية /161. 
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مد 


- يروَمَن ُهَاجِرٌ فى سَبِيلٍ أللّهِ يجَدْ فى الأَرْضٍ مُرِغْما 


- «ولا تَحْسََنٌ ألَدِينَ ُو في سَبِيلٍ ألله أمُوقا). 

وما لفك فيه أن هسار الحكوبة الاليية هو ضدراا 
مستقيم »وسيل الناضائيءوبالعالن كان مخيصية من سبيل 
اللدوهواظهايشكل غشرة كضية عن مساو ظلكف السكومة. 

بناءً عليه؛ فإِنْ ما عرضه القرآن الكريم بعنوانه صادًا 
عن صراط اللّه وسبيله يكون بالتأكيد عقبة في مسار 


الحكومة الإلهية الكبرى. 


٠٠١ سورة النساء. الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأنفالء الآية ؟/1.‎ 
.196 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.159 (؛) سورة آل عمران: الآية‎ 
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من هنا نذكر ما عرضه القرآن الكريم من أشخاض 
وفئات بعنوان كونهم صادين عن ميل الله أ سيزاعلة: 
وهم: 

الصاذون عن سبيل الله 

ناطيشلا-١‎ 

قال تعالى: <لْأَفَعْدَنَ لَهُمْ صِرَطكَ الْمُسْتَقِيه204. 

وقال تعالى: رين لم شبن أَعْمَلهُم َصَدَهُمْ عن 
ألسّبيل)". 

إن صدّ الشيطان عن سبيل الله يكون من خلال التأثير 
في صور الأشياء في أذهان الناسء: فهو يحاول جاهدًا 
أن يريهم معاصي الله تعالى جميلة: وطاعاته خالية من 
الجمال؛ وهذا هو معنى تزيين الأعمال القبيحة التي من 
خلالها يصدٌّ عباد الله عن سبيله. 


.15 سورة الأعرافء الآية‎ )١( 
.74 سورة النملء الآية‎ )؟١(‎ 


العقبات في مسار الحكومة الكبرى مد 


؟- المنافقون 


قال الله تعالى: «(إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ قَالُوا مَمْهَدُ إِنَكَ 
عر و لا اع يونا ف ووو إن دكاو الا “كز تو الو ارط فو بر راو ل فرت 
رسُولُ لله وَل يَعلمْ نك لَوَسُولَةم وله وَْهَدُ نَّالْمَُشِقِينَ 


و 
- 


لكلؤبوْن 8 21ذوأ أنتتقة خنة قصذوا عن ييل أله" , 
أيمانهم جمع يمين: وهو الحلف والقسم, 0-7 أي 
السثر الذي يتفى يه كالترس: والمعتى أن هؤلاء المناطتين 
اتخذوا أيمانهم الكاذبة التي يحلفون بها وقاية لأنفسهم, 
وسترًا لمؤامراتهم. فصرفوا النفوس عن دين الله بما 
يستطيعون من الصرف. بتقليب الآمور وتثبيط العزائم 
لمفع الناس من دخول ذيخ الله تماني7 . 
الييوة 
حرا َلَيْهمْ طَيبِتٍ أجلت لَهُمْ وَبصَدِهِمْ عن سَبيلٍ 


ننم" . 


.7-١ سورة المنافقين:ء الآيتان‎ )١( 

)١(‏ أنظر: الطباطبائيٌ. محمّد حسين: تفسير الميزان؛ ج19. ص 749197؟. مغنية؛ محمّد 
جوادء التفسير الكاشف. ط"؛ بيروت؛ دار العلم للملايين» /امكام جلاء ص 71/4. 

(؟) سورة النساءء الآية -15. 


1 


قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي !* 


في زمن الرسول 216 
حاول اليهود صدٌّ الناس عن دعوة رسول الله يو 
بأساليب عديدة منها: 


-١ 


1ت 


9 


ات 


طرح الأسئلة التعجيزيّة على النبيٌ:©#. قال الله 
م الله كت وار ا لفق امفوويى كلت كال 
أرما أله جَهرة204. 

تشكيك البسطاء من الناس بالإسلام. قال الله 
تعالى: (يَتاَيهَألَدِينَ ءَاممْوا إن تُطِيعُوأ قرِيقَا مِنَألَّذِينَ 
أوثوأ آلْكِتَدبَ يَرُدُوَكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ74". 
تحريض أعداء الإسلام ضد المسلمين: ومساعدتهم 
بشتَّى الوسائل كالتجسّس ونحوه. 

إثارة الفتن وإعداد المؤامرات التي نتج عنها: 


ا-غزوة بني فيد قينقاع. 


.1١6؟ سورة النساء, الآية‎ )١( 
.٠٠١ (0؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
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١ا-غزوة‏ بني النضير. 
١اا-غزوة‏ بئي فريظة. 
ا لا-معركة خيبر. 
إضافة إلى دورهم في معركة الخندق. 
- نقضهم للعهود والمواثيق التي أبرموها مع النبيٌّ#1 
مدر الله تعالى: «(ألَذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمْ ثُمَ 
يَنقُصُونَ عَهْدَهُمْ فى كل مَرَوَ وَهُمْ لا يَتَُوَ)04". 
محاولة اغتيال الرسول محمد وَل. مرّةَ من قبل 
بني النضير”"'؛ ومرةً في خيبر عبر السمٌّ؛ فقد روى 
البيهقيّ عن ابن شهاب: بن رسول اللهئاة؛ لما 
افتتح خيبرء؛ وقتل من قتل؛ واطمأن الناس؛ أهدت 
زينب ابنة الحارث؛ امرأة سلام بن مشكم؛ وهي 


اينة أخي مرحبء لصفيّة امرأة رسول الله 6 


.05 سورة الأنفالء الآية‎ )١( 


0( مرتضى: جعفر: الصحيح من سيرة النبي الاعظم» طةء بيروت: دار الهادي, 
6 اهاجم. ص 0-1١‏ 0. 
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شاة مصلية؛ وقد سألت: أي عضو الشاة أحبّ إلى 
رسول الله#55؟ فقيل لها: الذراع؛ فأكثرت فيها 


من السم؛ ثم سمّمت سائر الشاةق(". 


بعد زمن الرسول ئظآ 


تقتصر محاولات اليهود في الصدّ عن سبيل الله 
لا سما المضزئ بالسكرمة الامالامثة, على انه ولق ديل 
استمرزت المحاولات في ذلك بعد رحيله. ومن باب المثال 
نعرضء بشكل موجزء الدور البارز لكعب الأحبار اليهودي 
الذي كان يسكن في اليمن في الزمن الذي كان يسكنها 
معاوية بن أبي سفيان. 

واللافت أنْ كعبًا أعلن إسلامه عام ١١‏ للهجرة بعد فتح 
الشام وتنصيب معاوية بن أبي سفيان واليّا عليها'"'؛ كما 
أنْ اللافت في تأريخ كعب الأحبار هو مدى الساحة الواسعة 
(1) أنظر: المرجع نفسه. ص 1501 194. 


(؟) قيل غير ذلك إلا أنّ كون إسلامه في عهد عمر بن الخطّاب هو الأشهر [ أنظر: 
العينيٌ. عمدة القارئ؛ ج5؟: ص 74] . 
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و 5 

المنورة سمح له «الخليفة الثاني» أ يلقي القصص 
في المسجد النبوي المبارك؛ وفي الشام بالغ معاوية في 
الترويج له؛ فكان يقول: ألا إنْ كعب الأحبار أحد العلماء؛ إن 
كان عنده لعلم كالثمار”"'؛ وإن كنا فيه لمفرطين7". 

وقد وصل الآأمر بمعاوية إلى أنه رخفض شهادة عبد اللّه 
ابن عبّاس فيما يخصٌ قراءة آيات من القرآن الكريم, 
وأرسل يسأل كعيًا عنهاء!". 
بالروايات الأسرائيلية انتشاوا امي 

والباحث في تاريخ المسلمين يلاحظ دور اليهود البارز 
في صدّ الناس عن سبيل الله عبر الوسائل المختلفة. وهذا 
)١(‏ في بعض التنصوص وكالبحان| أنظن: العيني» عمدة القارئٌ: (لاء ط)ء بيروت. دار 

إحياء التراث العربيٌ (لاء.ت)؛ ج75 ص 74]. 
)١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى. (لا. ط)؛ بيروت: دار صادرء (لاءت)؛ ج؟؛ ص /0؟. 
(؟) أنظر: الطائيّ. نجاح. نظريات الخليفتين (لا. ط)» (لاءم): (لاءن): (لاءت): 


ج7. ص 774. 
(4) أنظر: المرجع السابق: ص 5١5‏ 


قافلة البشريْة من سفينة نوح إلى دولة المهدي '(: 


التي فيها ما يعبر عن ذلك بوضوح: من قبيل ما هذا نصّه: 


«لكي تبقى الجماهير في ضلال؛ لا تدري ما وراءها 
وما أمامهاء ولا ما يراد يهاء فإننا سنعمل على زيادة 
صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج؛ والمسليات, 
والألعاب الفكهة» وضروب أشكال الرياضة؛ واللهو 
وما به الغذاء لملدّاتها وشهواتها...والاكثار من 
القصور المزوّقة؛ والمباني المزركشة؛ ثم نجعل 
الصحف تدعو إلى مباريات فنية رياضيّة» ومن كل 
جنسء فتتوجه أذهانها إلى هذه الأمور وتنصرف 
عمًا هيّأناه. فنمضي به إلى حيث نريد7!". 

دلا بنَ من تحطيم الأسرة غير اليهوديّة(". 


«علينا أن نسهل زيادة نقائص الشعب وفساد عاداته 


)00( نويهض, عجاج: بروتوكولات» حكماء صهيون» زلاء ط)ء دمشق.» طلاس» ام 


المجلد الأول ص 61 


.٠١5 اليهودية العالميّة. ص‎ )١( 
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ورغباته؛ فيقع الشقاق بين الأحزابء وتتفرق 
كافة قوى الخوارج المجتمعة ضدّناء وتثبّط كلّ 
العزائم» وتتوفر لنا أسباب الغلبة على ملايين 
الرجال ممّن بثينا فيهم روح الشقاق»!". 
عقبات أخرى 
إنْ العقبات في قبال مسار الحكومة الإلهيّة الكبرى لا 
تقتصر على المنافقين واليهود من الناس. بل تشمل كل 
من يكون نتاج عمله تشويه الإسلامء وإبعاد الناس عنه, 
وإضعاف إيمان المؤمنين به؛ وما شابه هذاء ومن أمثلة 
هؤلاء التكفيريون الدمويون الذين شوهوا ويشؤهون صورة 
الإسلام بتقطيع الرؤوسء وشيّها على النار؛ وأكل الأكباد, 
ونبش القبورء إلى غير ذلك من الممارسات الفظيعة التي 
قلما عهدها العالم: ولا يخفى مدى فعاليّة هذه الأمور في 
تشويه الإسلام؛ وإبعاد الناس عنه. 


)١(‏ المرجع السابق نفسه. 


أهميّة معرفة المخطط الإلهيّ 

وعقباته 

إن معرقة التخطط الإلهيٌ لنسان فاظة البشرية لها 

فوائد عديدة: منها: 

-١‏ قراءة حركة التاريخ والمستقبل الإنسانيين بالشكل 
المنهجيٌ الصحيح.: وبالتالي فَإِنٌ وعي القارئ 
للقرآن الكريم والأحاديث الشريفةء وكذا أحداث 
الماضي والحاضر والمستقبل يختلف بين كونه 
يربط كل ذلك بمنهجيّة متجانسة متسلسلة: وبين 
كونه يقرؤها قطعًا متفرّقة لا تجانس بينها. 

؟ت- إن معرفة ذلك البخطظ: والساد وات عه 
الوعي للدور المطلوب في ضوء تلك القراءة. 


وانظلق هن 'توضيم هلاه الغناقن 3 :مرخ ادكه الاهقة 


نا 
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حصلت مع بعض قادة المقاومة الإسلاميّة في 
لبنان في لقائهم بالمرجع الدينيٌ آية اللّه العظمى 
الآراكيٌ الذي كان عمره أكثر من مئة عام: فهو بادر 
أولتك القادة بعد ما عرّفوا عن أنفسهم بقوله: «لقد 
أنعم الله عليكم بنعمة لا تعرفونهاء, فنظر بعضهم 
إلى بعض متعجبين من هذا الكلام؛ متسائلين عن 
المراد من تلك النعمة: ولم يطل المرجع الدينيٌ 
حتى أوضح لهم مقصوده منها بقوله: «لقد أتى الله 
تعالى بكم من متات السنين؛ ليسكنكم في لبنان؛ 
ثم بعد ذلك بمئات السنين أتى بأعداء الله اليهود 
الصهاينة ليحتلوا فلسطين؛ ليكون لكم بعد ذلك 
شرف قتال أعدى أعداء الله تعالى». 

إنه حديث عن نعمة البيئة الجغرافيّة الخاصّة التي 
تميز بها مجاهدو المقاومة الإسلامية. وعن الدور 
الكبير الذي اختصّ به الله تعالى هذه المقاومة ومن 


آزرهاء وهوإزالة عقبة أساسيّة من أمام مشروع إقامة 


أهميّة معرفة المخطّط الإلهي وعقباته 5 


العكوية الإنميّة العبرى, ومكذا التحان بالنشبة إلى 
الجهاد مع العقبات الأخرى الصادّة عن سبيل اللّه 
كالقوى التكفيريّة الدمويّة التي تحدّثنا عنها سابقًا. 
*- إن معرفة المخطط الإلهيٍّ والسير في الدور 
المطلوب على أساسه توضح للإنسان القيمة الكبرى 
لعمله في دائرة ذلك الدور؛ مهما كانت وظيفته فيه, 
فالله تعالى جعل سر خلق الموت والحياة هو العمل 
الأحين في قوله مالي« أأدى خلق التز ولفية 
يدرك العف لدو عد با 
والعمل الأحسن هو الذي يتحقق فيه ثلاث خصوصيّات: 
-١‏ أن يرتكز على العقيدة السليمة. 
قال الله تعالى: «ِإإِلَيّْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ آلطَيَبُ وَالْعَمَلُ 


اقم عي 3 
لصنل مراع بان 


.” سورة الملكء الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة فاطرء الآية‎ 
.317 (؟) أنظر: الطباطبائيٌ. محمّد حسين: تفسير الميزان: ج”. ص‎ 


كلا 
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قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي !* 


أن ينطلق من نيّة خالصة لله تعالى 

عن الرسول الأكرملت: «إنما الأعمال بالنيات, 
وإنما لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله؛ قوير إلى الله ورسوله؛ ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه'!". 

أن يصب في الموقع الأفضلء؛ وهو بحسب ما يفهم 
من النصوص الدينيّة يتحقّق بخدمة الناس. 

قال الإمام الحمينيٌ مَتَرْدُوٌ: «لا أعلم عملاً هو 
أفضل عند الله من خدمة الناس». 

وممّا يشهد لهذا ما ورد عن الرسول الأكرم 516؛: 
«الخلق كلهم عيال الله فأحبّهم إلى الله عر وجل 
أنفعهم لعياله7". 


.509 .ص‎ ١جءءها‎ 14١5 البروجرديء حسين:؛ جامع أحاديث الشيعة: (لا.ط) .قم (لاءن)‎ )١( 
(؟) الحرٌ العامليٌ؛ زين الدين. وسائل الشيعة. تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لبيكلا‎ 
.540 ه..؛ ج17: ص‎ ١5١14 لإحياء التراث. ط؟؛ قم؛‎ 


أهميّة معرفة المخطط الإلهي وعقباته 3 


وكلما السوتة كيية الكابى كلما ننييت قيينة همل 
الإنسان: لذا فحينما أراد الله تعالى أن يكافيٌ خليله 
إبراهيم 282 بعد نجاحه بالابتلاءات العظيمة: 
فَإِنْ الجائزة كانت إمامته للناس أي الموقع الأعلى 
لخدمة الدائرة الكاملة في وسعها لجميع الناس, 
قال تعالى: ْوَإذ بعل إبْرححمَ ريه بحَلِمَتٍ دَأكمَهنٌ 
َلَ إن جَاعِلُكَ لئان إِمَامَ)1". 
بناءً على ما تقدّم؛ فَإِنْ العامل في سبيل إقامة 
الحكومة الإلهية الكبرى عبر السعي في إزالة 
العقبات من أمامها هو عامل للدائرة الأوسسع. 
وبالتالي فإِنْ عمله يدخل في أفضل الأعمال. 

:- إن معرفة المخطط والمسار الإلهيّ لقاظة البشريّة 
الذي أراد الله تعالى له أن يتحقّق باختيار الناس, 


وان تحديد الدورفي ضوء ذلك البخطلط والالتفات 


.1١74 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي !* 
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إلى عظيم العمل في دائرة ذلك الدورء كل ذلك 

يدعو إلى المثابرة والجدٌ في أمرين أساسيّين: 

الآوّل: السعي لإزالة العقبات كما تقدم. 

الثاني: تقديم النموذج الجاذب المستقطب للناس 
ليسيروا في السبيل الذي يحقّقون فيه كمال 
الفرد. وكمال قافلة البشريّة؛ ليكونوا من 
الممهّدين لقيام حكومة الله في أرضه على 
يد صاحب العصر والزمان 49. 


والحمد لله ربّ العالمين 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 


ابن شهر أشوب؛ محمد: 

.١‏ المثاقب. (لاء ط)ء النجف الأشرفء المكتبة الحيدريّة, 
كلاه 

ابن سعد؛ محمد: 

". الطبقات الكبرىء (لا. ط)؛ بيروت»ء دار صادرء (لاءت). 

ابن تقوو معكدء 

*. لسان العربء (لا.ط)ء؛ بيروتء دار صادرء (لاءت). 


قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي 7" 


البروجردي؛ حسين: 

غ. جامع أحاديث الشيعة(لاءط)؛ قم؛ (لاءن) ١5:‏ 1اه. 

بركات» أكرم: 

0. مصحف ذفاطمة.؛ طات بيروت» بيت السراجء ١‏ ام 
5ام. 

البحرانيٌ؛ عيد اللّه: 

. العوالم؛ الإمام الحسين 232 . محمد باقر الأبطحي 
/ا٠ة١اه.‏ 

البحراني؛ هاشم: 

/: غاية المرام؛ تحقيق علي عاشور, (لا؛ ط) ؛ زلاءن). زلاءت). 

6 
الحرّالعامليٌ»؛ محمد حسن: 
5. وسائل الشيعة؛ تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت عليهم 


فهرس المصادر والمراجع 41 


.٠‏ الفصول المهمّة في أصول الأئمّة. تحقيق محمد بن حسين 
القائثيني. ط١؛‏ قم؛ مؤسسة معارف إسلامي: /41١ه.‏ 
4 
الخميني؛ روح اللّه: 

.١‏ منهجية الثورة الإسلامية. إعداد ونشر مؤسسة تنظيم 
ونشر تراث الإمام الخمينيٌ. ط؟. طهران: 5١٠٠م.‏ 
ص 

الصدوق؛ محمد: 

؟. الخصالء تحقيق علي الغفاري. (لا.ط)» قم: جماعة 
المدرسين:»”١٠١ه.‏ 

.١‏ كمال الدين وتمام النعمة. (لاء.ط)؛ قم: مؤسسة النشر 
الإسلامي: 0ه 

.١4‏ معاني الأخبار. تحقيق على أكبر الغفاريء (لا. ط)» 
قم. مؤسسة النشر الإسلامي. 1174اه. 

ابتار عدت 

6. بصائر الدرجاتء (لا. ط). طهرانء: منشورات 
الأعلميٌ؛ غ١1١ه.‏ 


لذ 


قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي !1" 


طْ 
الطبرسي؛ حسين: 
7. النجم الثاقب. ط١ء‏ قمء أنوار الهدى. 416١ه.‏ 
الطائيّ؛ نجاح: 
.١‏ نظريات الخليفتين: (لا.ط)؛ (لاءم ): (لاءن): (لاءت). 
3 
العهد الجديد والمزامير: 
4. (لاء ط)ء بيروتء دار الكتاب المقددس في الشرق 
الأوسطء. 19/05م. 
.ا لعيني: 
5. عمدة القارئء (لا. ط)ء بيروتء دار احياء التراث 
العربي. (لا.ت). 
الطباطبائي؛ محمد حسين: 
.٠‏ الميزان في تفسير القرآن. طه؛ بيروت: الأعلمي. 
147م. 
5 
"١‏ الكتاب المقدسء العهد الجديدء طغء بيروت؛ المكتبة 
الشرقية, 1547م. 


فهرس المصادر والمراجع 1 


الكجوريء محمد باقر: 

"". الخصائص الفاطمية. ط١.ء.‏ انتشارات الشريف 
الرضيٌ؛ (لاءم): ١؟1١ش.‏ 

الكليني؛ محمّد: 

؟”. الكافي. تحقيق علي أكبر الغفاريء ط؛ء طهران: دار 
الكتب الإسلامية, 7556اه. 

م 

المجلسي؛ محمد باقر: 

". بحار الأنوار. تصحيح محمد مهدي الخرسانيء (لا: 
ط)؛ طهران: دار الكتب الإسلاميّة, 97؟١ه.‏ 

5. مرتضىء. جعفر:الصحيح من سيرة النبيٌّ الأعظم, 
طةء بيروت: دار الهادي, 410١ه.‏ 

المفيد؛ محمد: 

1. المزارء تحقيق محمد باقر الآبطحي. ط؟؛ بيروت: دار 
المفيد, 4١5١ه.‏ 

مغنيّة» محمد جواد: 

". التفسير الكاشفء. ط؟؛ بيروتء دار العلم للملايين؛ 
17كام. 


4 قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي 17: 


تويهض؛ عجاج: 
1 بروتوكولات» حكماء صهيون » 0 ط) 2 دمشق» طلاس» 
5ام. 


المقدمة ل 3 
سر الخلق م ل 
لماذا خلق الله العالم؟ 0 10 
هداة الكمال ع الالال 
الأنبياء 1111100( 
الأهداف المشتركة للأنبياء نَِيَكُلا 00027 
الرسل 100000000000076 
أولو العزم ا 
سرأولي العزم 00000 10101001111 
النبيّ نوح 2 رسول المحطة الأولى سسشضيئياة؟ 
المحطةالأولى سم 
النبيّ إبراهيم 2 رسول المحطة الثانية 00 


3د قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المصدي 9!: 


البيخطات الركيسزة نفافلة الافماكية ا 


الواعون لمسار القافلة الانسانية ا 


اسديتود قي 


ةو ل د را 


نبي الله نوح عل 65 
نبيّ الله إبراهيم 222 ب 5 
نبي الله موسى 222 00000 210111 
نبي الله عيسى 2222 0 ز[ز[ ز ز 000000 


الفهرس 


/ا/ 


صدر للمؤلئف عن بيت السراج للثقافة والنشر: 


سلسلة الكتب العلميّة: 

1. التكفيرء ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين (مترجم إلى الفارسيّة). 

2. حقيقة الجفر عند الشيعة. 

3. حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة (نال جائزة أفضل كتاب لعام 
3م في مهرجان الولاية الدوليّ في إيران). 

4. ولاية الفقيه. بين البداهة والاختلاف. 

5. سفينة العقل-رحلة باحث عن الحقيقة (مترجمة إلى اللغات: 
الانكليزيّة. الفرنسيّةء الهوساء السويحلية والاوردو). 

سلسلة الأبحاث الفكريّة: 

6. الأمّة بين ولاية الفقيه ومرجعيّة التقليد. 

7 الآخر في المنظور الدينيّ. 

8. فلسفة الشّهادة. رؤية تحليليّة في ضوء قوّة الإدراك ومتعلّقاته. 


3 قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي !: 


9. الوطن السياسيٌّ مقاربة تأصيليّة. 

0. الاختلاف العقديّ في نظر العقل المؤمن. 

1 . قدم العالم بين الغزاليٌ وفلاسفة الأندلس. 

2. العقل الفعّال في فلسفة ابن باجة. 

سلسلة الكتب التدريسية: 

3.روس في علم الدراية (معتمد في المناهج الدراسيّة الحوزويّة). 

4. محاضرات في الثقافة الإسلاميّة. (مترجم إلى اللغة الإنكليزيّة). 

5. المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة. 

6. أحكام النساء. 

سلسلة الأدب المقاوم: 

7. خيوط القبعة. 

8 . حائك القبعة. 

9. رأيت في الجرود. 

0. سر حجابي. 

مجموعة يسألونك (مترجمة إلى اللغات: الانكليزيّة, 
الفرنسيّة. الهوسا والسويحلية). 

2. يسألونك عن اللّه. 

3. يسألونك عن الأنبياء. 

4. يسألونك عن الأئمة نكل . 

5. يسألونك عن الوليّ. 

6. يسألونك عن التقليد. 


صدر للمؤلف الآن 


7. يسألونك عن الموت والبرزخ. 

8. يسألونك عن القيامة. 

9. يسألونك عن الحكم الشرعيٌ. 

0. الفاتحة -خلاصة المعرفة الدينيّة-. 

مجموعة تعارفوا: 

1. دليل العروسينء بين الخطوبة والزفاف. (مترجم إلى 
الإنكليزية). 

2. سعادة الزوجين في ثلاث كلمات. 

3 3 حقوق لحياة زوجيّة ناجحة. 

4. كيف تجعل ولدك صالحًا؟ 

5. كيف نتواصل مع الثاس؟ 

6. كيف نبني مجتمعًا أرقى؟ 

7. آية الوصايا العشر. 

مجموعة يزكّيهم: 

8. ميزان السّير والسّلوك. 

9. برنامج السّير والسّلوك. 

0. هكذا تكون سعيدًا. (مترجم إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة). 

1. كيف ترجع كما ولدتك أَمْك؟ 

2. شهر الله وآدابه-مناسباته- أولياؤه. 

3. لا تقربوا. 

4. كيف نتواصل مع اللّه؟ 


3 قافلة البشريّة من سفينة نوح إلى دولة المهدي 1:: 


مجموعة القربى: 

5. هذا رسول اللّه:: (مترجم إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة). 

6. هذا أمير المؤمنين 2ا: . 

7. هذه فاطمة الزهراء 6ك . 

8. هذا الحسن المجتبى نل . 

9. الحسين تَيئاة -قيام النور- (وليالٍ عشر). 

0. الحسين 2 -سرٌ العشق- (وأتممناها بعشر). 

1. برقيّة الحسين 82 (مترجم إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة). 

2. هؤلاء ذرَيّة الحسين نكل . 

3 قافلة البشريّة -من سفينة نوح إلى دولة المهديّ-. (مترجم 
إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة). 

سلسلة الكتب التبليغية: 

4. التبليغ من وحي التجربة. 

5. مسجد القائم# -ذاكرة عشرين عاماً-. 

سلسلة الكتب البرتغاليّة: 

6. 7610206 02 2ء15اطا داع 10ننوط 

7 15151 210 0خرعكخ08 ل نأد[دومعف 

8 151431 100 108171115 1005 1818510110 اانا 

سلسلة الدروس الحوزوية (إصدار الكتروني): 

شرح كتاب كفاية الأصول عدد الدروس 211 

« شرح كتاب المكاسب المحرّمة عدد الدروس 173 


صدر للمؤلّف 


289 شرح كتاب المكاسب / البيع عدد الدروس‎ ٠ 
62 شرح كتاب فرائد الأصول عدد الدروس‎ « 
88 شرح كتاب بداية الحكمة عدد الدروس‎ ٠ 
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يمكنكم قراءة جميع الكتب عبر التطبيق 
الالكتروني «مكتبة سراج القائم, من خلال 
(04»© خ01) ««رمز الاستجابة السريعة 
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